
ثلاثية الحقيقة

الوجود والمعرفة والقيمة

دراسة فلسفية شاملة في أسس الفكر الإنساني

تأليف

دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح أمي وأبي الطاهرة، منبع الرحمة ومدرسة
الفضيلة، داعياً الله لهما بالرحمة الواسعة والجنات

الخالدة.

1



وإلى ابنتي الحبيبة وقرة عيني صبرينال المصرية
الجزائرية، زهرة الحياة وجمال الوجود، التي تجمع بين

رقة شط المتوسط وشموخ جبال الأوراس، لتكون
شاهدة على أن الإيمان هو أجمل ما يزين الإنسان.

المقدمة

إن الفلسفة ليست ترفاً فكرياً بل هي الأساس الذي
تقوم عليه كل المعارف الإنسانية، وهي الأم الحاضنة

للعلوم والقوانين والأخلاق المستمدة من هدي
السماء. تهدف هذه الدراسة إلى الغوص في الأعماق
السحيقة للأسئلة الثلاثة الكبرى التي أرقت البشرية

منذ نشأتها، وهي سؤال الوجود وسؤال المعرفة
وسؤال القيمة، من منظور يقر بالحق الإلهي المطلق.

إن فهمنا للعالم لا يكتمل إلا بفهمنا لطبيعة ما نوجد
فيه بقدرة الله، وكيف نعرف ما نعرفه بنور العقل

والوحي، وما هي المعايير التي نحكم بها على أفعالنا
وجمال كوننا وفق شرع الله. يأتي هذا الكتاب ليقدم

توليفة معرفية نادرة تجمع بين الدقة الأكاديمية والعمق
الفلسفي المستند إلى العقيدة الإسلامية، مبتعداً
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عن السطحية والتكرار، مقدماً رؤية أصيلة تنبع من
خبرة قانونية وفلسفية ممتدة. سنبحر عبر ثلاثين

فصلاً معمقاً لنفكك عقدة الوجود المخلوق، ونحلل
مناهج المعرفة الصحيحة، ونؤسس لنظرية قيمية

متكاملة تصلح دليلاً للإنسان المعاصر في ظل
التحديات الوجودية والمعرفية والقيمية التي يواجهها.

إننا نؤمن بأن الإجابة عن هذه الأسئلة تجد كمالها في
التوحيد الخالص لله رب العالمين، وأن السعي وراءها
هو جوهر الإنسانية وكرامتها المستخلفة في الأرض.

الفصل الأول

مقدمة في الفلسفة وأسئلة الوجود الأولى

تبدأ رحلة الفكر الإنساني بالدهشة، والدهشة هي أم
الفلسفة كما قال الحكماء. عندما نظر الإنسان إلى

الكون من حوله، طرح على نفسه أسئلة جوهرية لم
تتغير جوهرياً عبر العصور، رغم تغير صياغتها اللغوية.

من أنا؟ ومن أين أتيت؟ وإلى أين المصير؟ هذه الأسئلة
تشكل البنية التحتية للفلسفة العامة المستنيرة
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بالإيمان. في هذا الفصل التأسيسي، نحدد ماهية
الفلسفة ليس كمجموعة من الآراء المتضاربة، بل

كمنهج نقدي صارم يبحث عن اليقين المستند إلى
الحق الإلهي. نناقش الفرق بين التفكير اليومي

والتفكير الفلسفي، حيث يتسم الأول بالتلقائية بينما
يتسم الثاني بالتعقل والتبرير وفق منهج سليم. إن
فهم طبيعة السؤال الفلسفي هو المدخل الصحيح

لفهم الإجابات المحتملة حول الوجود والمعرفة والقيمة
التي خلقها الله. نحن لا نبحث هنا عن معلومات

جاهزة، بل نبحث عن أدوات التفكير التي تمكننا من
بناء معرفتنا بأنفسنا تحت مظلة الإيمان. إن الفلسفة
الصحيحة هي ممارسة حرة للعقل تهدف إلى تحرير

الإنسان من الوهم والجهل وتقريبه من خالقه.

الفصل الثاني

ماهية الأنطولوجيا وجذر سؤال الكينونة

الأنطولوجيا أو علم الوجود هي الفرع الفلسفي الذي
يبحث في طبيعة الكائن وماهيته كخلق من خلق الله.
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السؤال المركزي هنا هو ما معنى أن نقول عن شيء
أنه موجود؟ هل الوجود صفة زائدة على الماهية أم أنه

جوهرها الممنوح من البارئ؟ في هذا الفصل، نحلل
مفهوم الكينونة بعيداً عن التعقيدات اللغوية، لنصل
إلى لب الإشكالية الوجودية التي تنتهي إلى الله.

نناقش الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي،
وبين الوجود الممكن المخلوق والوجود الواجب سبحانه

وتعالى. إن دراسة الأنطولوجيا ليست مجرد تنظير
مجرد، بل لها تطبيقات عميقة في فهم طبيعة الإنسان
ومكانه في الكون المسخر له. عندما نفهم الوجود كآية
من آيات الله، نفهم حدود قدراتنا ومسؤولياتنا تجاه ما
نوجد معه في هذا العالم. إن الأنطولوجيا هي البوصلة
التي تحدد اتجاه البنية الفكرية للفلسفة بأكملها، فكل
نظرية في المعرفة أو القيم تستند بالضرورة إلى تصور

صحيح حول طبيعة الوجود المخلوق بأمر الله.

الفصل الثالث

تاريخ مفهوم الوجود من اليونان إلى العصر الحديث
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تطور مفهوم الوجود عبر التاريخ يعكس تطور الوعي
الإنساني نفسه ضمن إرادة الله. بدأنا مع الفلاسفة

اليونان الذين رأوا الوجود جوهراً ثابتاً أزلياً، ثم انتقلنا
إلى العصور الوسطى حيث ارتبط الوجود بالخالق

سبحانه وتعالى ارتباطاً وثيقاً، ثم جاء العصر الحديث
ليركز على الوجود الإنساني الذاتي. في هذا الفصل،

نستعرض المحطات الكبرى في تاريخ الفكر
الأنطولوجي، من بارمنيدس إلى المفكرين المسلمين

ثم العصر الحديث. نحلل كيف تغيرت الأولويات من
البحث عن الوجود الكوني إلى البحث عن الوجود

الإنساني المحدود. هذا التطور التاريخي يساعدنا
على فهم لماذا نطرح الأسئلة الوجودية اليوم بهذه

الطريقة المحددة. إن معرفة التاريخ الفلسفي تمنعنا
من الوقوع في أخطاء سبق أن وقع فيها السابقون،
وتفتح أمامنا آفاقاً جديدة للبحث المستنير. الوجود

مفهوم ديناميكي يتلون بلون العصر الذي يُطرح فيه،
لكنه يحتفظ بجوهر ثابت يتعلق بالحقيقة المطلقة التي

هي الله.

الفصل الرابع
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الجوهر والعرض في البنية الأنطولوجية

من أهم التمييزات في علم الوجود هي التفرقة بين
الجوهر والعرض التي أرساها العلماء المسلمون

وغيرهم. الجوهر هو ما لا يمكن للشيء أن يوجد
بدونه، بينما العرض هو ما يعرض للشيء وقد يزول دون

أن يزول الشيء نفسه. في هذا الفصل، نغوص في
تحليل هذه العلاقة المعقدة، ونناقش هل يمكن
الوصول إلى الجوهر أم أننا محكومون بملاحظة

الأعراض فقط؟ هذا السؤال له انعكاسات مباشرة على
نظرية المعرفة، فإذا كان الجوهر مخفياً، كيف نعرف

الحقيقة التي خلقها الله؟ نستخدم أمثلة من الواقع
المادي والمعنوي لتوضيح هذه الفكرة المجردة. إن فهم
البنية الجوهرية للأشياء يساعدنا في تصنيف المعارف

وتحديد أولويات القيم وفق الشرع. الفلسفة تهدف إلى
اختراق قشرة العرض للوصول إلى لب الجوهر، وهذه

هي مهمة العقل النقدي المستنير. بدون هذا التمييز،
يختلط الثابت بالمتغير، وتضيع الحقيقة وسط الظواهر

المخلوقة.
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الفصل الخامس

الوجود المادي والوجود المثالي جدلية الخلق

ينقسم الوجود في التصور الفلسفي إلى وجود مادي
محسوس ووجود مثالي معنوي، وكلها مخلوقة لله.
المادة تتغير وتفنى، بينما المعاني والقيم قد تبقى

خالدة بإذن الله. في هذا الفصل، نناقش الجدلية بين
العالم المادي والعالم المثالي، ونبحث في طبيعة
العلاقة بينهما ضمن التوحيد. هل العالم المثالي

مستقل عن العالم المادي كما رأى أفلاطون، أم أنه
مرتبط بالواقع؟ هذا النقاش يحدد موقفنا من الحياة

والموت، ومن الغايات التي نسعى لتحقيقها في دار
الفناء. إذا كان الوجود المثالي القائم على الحق هو

الأسمى، فإن حياة الروح والفكر تتقدم على حياة
الجسد والمادة. إن فهم هذه الثنائية ضروري لتأسيس
نظام قيمي متوازن لا يطغى فيه الجانب المادي على

الجانب الروحي، ولا العكس، بل يتكاملان في عبادة
الله. الإنسان يعيش في العالمين معاً، وتحديد هويته

يعتمد على توازنه بينهما وفق منهج الله.
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الفصل السادس

مشكلة العدم والفناء في التفكير الأنطولوجي

إذا كان الوجود هو الأصل من الله، فما هو العدم؟ هل
العدم شيء موجود أم أنه مجرد نفي للوجود؟ يطرح

هذا الفصل إشكالية الفناء والموت كجزء من البنية
الوجودية المقدرة. الخوف من العدم هو الدافع

الأساسي وراء كثير من الفلسفات والأديان، والإسلام
يقدم اليقين بالبعث. نحلل كيف يتعامل الفكر الإنساني

مع فكرة النهاية، وهل يمكن للوجود أن ينتهي تماماً
أم أنه يتحول إلى صورة أخرى في الآخرة؟ فهم العدم

يساعدنا على تقدير قيمة الوجود، فالشيء يُقدّر
بندرته وبقابليته للزوال في الدنيا. الوجود الإنساني

محدود زمنياً، وهذا التحديد هو ما يمنحه معناه وقيمته
اختبار. لو كان الإنسان خالداً مادياً في الدنيا، لفقدت

حياته طعم الاستعجال والإنجاز. إن تقبل فكرة الفناء هو
نضوج أنطولوجي يسمح للإنسان بأن يعيش حياته

بوعي ومسؤولية استعداداً للقاء الله.
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الفصل السابع

الوجود الإنساني والوعي بالذات

يتميز الوجود الإنساني عن باقي أنواع الوجود بالوعي
والقدرة على التفكير في الذات كخليفة في الأرض.

الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يسأل عن وجوده
ويحاسب عليه. في هذا الفصل، نركز على الأنطولوجيا
الوجودية التي تهتم بالإنسان تحديداً ضمن مسؤوليته
أمام الله. نناقش مفاهيم الحرية والمسؤولية والموت

في حياة الإنسان المستخلف. الوعي بالذات هو بداية
الفلسفة الحقيقية، لأنه يفصل الإنسان عن الطبيعة

الجامدة. هذا الوعي يحمل عبءاً ثقيلاً هو عبء
الاختيار والابتلاء، فالإنسان مخير ومكرم بالعقل. إن

فهم الوجود الإنساني يتطلب فهمًا للقلق الوجودي
الذي يصاحب هذه الحرية والمسؤولية. نحن لسنا
مجرد أشياء في العالم، بل نحن مشاريع مستمرة

للتشكيل وبناء الذات عبر خياراتنا التي نُسأل عنها.

10



الفصل الثامن

الله والوجود المطلق في الفلسفة والدين

تصل الأسئلة الأنطولوجية إلى ذروتها عند سؤال
الوجود المطلق أو الله سبحانه وتعالى، واجب الوجود

بذاته. هل يوجد واجب الوجود بذاته؟ وكيف نثبت وجوده
عقلياً ونقلاً؟ في هذا الفصل، نستعرض البراهين

الفلسفية والإسلامية على وجود الخالق، من البرهان
الحركي إلى البرهان الأنطولوجي المستند إلى

التوحيد. نناقش العلاقة بين الوجود المخلوق والوجود
الخالق، وكيف أن العقل البشري المحدود يعجز عن
إدراك كنه المطلق إلا بما أخبر به عن نفسه. الدين
يقدم إجابات يقينية حيث يتوقف العقل، والفلسفة
تقدم مسارات عقلية للوصول إلى اليقين بالإيمان.

التوافق بين العقل والنقل هو هدف هذا التحليل وفق
منهج السلف الصالح. إن وجود الله هو الضمان

لاستقرار الوجود الكوني ومعناه، وبدونه يصبح الوجود
عبثاً عشوائياً مرفوض. الإيمان بالوجود المطلق يمنح

الوجود الإنساني سنداً ميتافيزيقياً ثابتاً لا يتزعزع.
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الفصل التاسع

الوجود في العصر الرقمي والافتراضي

مع تطور التكنولوجيا، ظهر نوع جديد من الوجود هو
الوجود الرقمي أو الافتراضي كخلق جديد للإنسان.

هل البيانات الموجودة على السحابة الإلكترونية تعتبر
وجوداً حقيقياً؟ في هذا الفصل، نناقش تحديات

الأنطولوجيا في العصر الحديث ضمن الضوابط الشرعية.
هل الهوية الرقمية جزء من الوجود الإنساني؟ وكيف

يؤثر العالم الافتراضي على إدراكنا للواقع المادي الذي
خلق الله؟ هذه أسئلة جديدة تفرضها التقنية على

الفلسفة والقانون. نحن نعيش حياة موازية في الفضاء
الرقمي، مما يخلق ازدواجية وجودية قد تؤدي إلى
اغتراب عن الواقع الحقيقي والمسؤولية الشرعية.

فهم طبيعة هذا الوجود الجديد ضروري لتنظيمه قانونياً
وأخلاقياً بما لا يخالف الشرع. الفلسفة يجب أن تواكب

التطور التقني وتقدم أدوات لفهمه نقدياً تحت مظلة
الإيمان.
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الفصل العاشر

مقدمة في الإبستمولوجيا وطرق اكتساب المعرفة

بعد أن حددنا طبيعة الوجود المخلوق، ننتقل إلى
سؤال كيف نعرف هذا الوجود؟ الإبستمولوجيا أو نظرية

المعرفة تبحث في مصدر المعرفة وحدودها ومعايير
صدقها وفق الحق. في هذا الفصل التأسيسي

للمعرفة، نميز بين الرأي والمعرفة اليقينية المستندة
إلى دليل. نناقش العلاقة بين الذات العارفة والموضوع
المعروف، وهل يمكن الوصول إلى الحقيقة الموضوعية

أم أننا محبوسون في ذاتيتنا؟ إن منهجية البحث عن
المعرفة هي أهم من المعرفة نفسها، لأن المنهج

الصحيح يضمن الوصول إلى نتائج سليمة مرضية لله.
نحدد أنواع المعرفة، حدسية، عقلية، حسية، ونضع

إطاراً عاماً للفصول التالية المستنيرة بالوحي. المعرفة
هي قوة، لكن القوة بدون منهج حق قد تكون هدّامة.
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الفصل الحادي عشر

العقلانية ومصدر المعرفة القبلي

تمثل العقلانية مدرسة فلسفية تؤمن بأن العقل هو
المصدر الأساسي للمعرفة، وأن هناك أفكاراً فطرية
قبلية توجد في الذهن قبل التجربة كجبله من الله.
في هذا الفصل، نحلل حجج العقلانيين مثل ديكارت

ولايبنتز، ونناقش قوة الاستدلال المنطقي في الوصول
إلى اليقين ضمن حدود العقل. الرياضيات والمنطق هما

نموذج المعرفة العقلانية الخالصة. نناقش هل يمكن
للعقل وحده أن يدرك حقائق الوجود دون مساعدة من

الحواس والوحي؟ إن الثقة في العقل هي أساس
التقدم العلمي والقانوني، لكن الإفراط في العقلانية قد

يؤدي إلى تجريد المعرفة من واقعها الحي ومن هدي
السماء. التوازن مطلوب بين ما يراه العقل وما تفرضه

الضرورة المنطقية وما جاء به الشرع.

الفصل الثاني عشر
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التجريبية ودور الحواس في بناء اليقين

في المقابل، تأتي التجريبية لتؤكد أن جميع المعارف
تأتي من خلال التجربة الحسية، وأن العقل صفحة

بيضاء عند الولادة. في هذا الفصل، نستعرض أفكار لوك
وهيوم، ونحلل دور الملاحظة والتجربة في العلوم

الطبيعية كآية من آيات الله. المعرفة التجريبية قابلة
للتعديل والتطوير، وهي أساس المنهج العلمي

الحديث في الكون المسخر. نناقش حدود الحواس
وإمكانية خطئها، وكيف نتغلب على ذلك بالتجربة

المتكررة والضبط العلمي. إن الاعتماد على التجربة
يربط المعرفة بالواقع الملموس، ويمنعها من التحليق

في خيالات مجردة. لكن التجريبية وحدها لا تكفي
للمعارف المجردة مثل الأخلاق والغيبيات. الجمع بين
العقل والتجربة والوحي هو السبيل الأمثل للمعرفة

الشاملة الصحيحة.

الفصل الثالث عشر

الحدس والكشف كمصادر معرفية
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هناك مصادر للمعرفة تتجاوز العقل والتجربة، وهي
الحدس والكشف والإلهام من الله. في هذا الفصل،

نناقش المعرفة الحدسية التي تصل إلى الحقيقة
مباشرة دون وساطة مقدمات منطقية طويلة. كثير من
الاكتشافات العلمية والفنية بدأت بومضة حدسية وهبة

من الله. كما نناقش المعرفة الكشفية في التصوف
الإسلامي والدين، والتي تعتمد على الصفاء الروحي

والتقوى. هل يمكن اعتبار الحدس مصدراً موثوقاً
للمعرفة العامة؟ نحلل شروط صحة المعرفة الحدسية
وكيفية التحقق منها وفق الشرع. إن تجاهل الحدس
يجفف المعرفة ويحولها إلى عمليات آلية، والاعتماد
عليه كلياً دون ضابط قد يؤدي إلى الوهم. المعرفة
الإنسانية غنية ومتعددة المصادر، ويجب احترام كل

مصدر في مجاله تحت حكم الله.

الفصل الرابع عشر

شكوكية ديكارت ومنهج الشك المنهجي
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الشك هو أداة فلسفية قوية للوصول إلى اليقين،
وليس غاية في حد ذاته، ولا يطبق في ثوابت الدين.

في هذا الفصل، نشرح منهج ديكارت في الشك، حيث
شك في كل شيء حتى وصل إلى اليقين الوحيد وهو

أنه يشك وبالتالي فهو موجود. نناقش الفرق بين
الشك المنهجي البناء والشك الهدام الذي ينفي كل

حقيقة دينية أو عقلية. الشك الصحي يحفز العقل
على البحث والتحقق، ويمنع الجمود الفكري في أمور
الاجتهاد. نطبق هذا المنهج على المعارف المعاصرة،
فهل نشك في العلوم الرقمية مثلاً؟ إن القدرة على
الشك هي علامة النضج الفكري، لكن الثقة ضرورية
لبناء الحياة اليومية والإيمان. التوازن بين الشك في

الظنون والثقة في اليقينيات هو سر التقدم المعرفي
الصحيح.

الفصل الخامس عشر

كانط ونقد العقل المحض حدود المعرفة

يمثل كانط نقطة تحول في تاريخ الإبستمولوجيا، حيث
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حدد حدود العقل البشري وما يمكن معرفته وما لا
يمكن ضمن القدر الإلهي. في هذا الفصل، نحلل نقد

كانط للعقل المحض، ونناقش تمييزه بين الظاهرة
والشيء في ذاته. نحن نعرف الأشياء كما تظهر لنا عبر
حواسنا وعقولنا، ولا نعرف كنهها الحقيقي المطلق إلا

الله. هذا التواضع المعرفي يحمينا من الجمود
العقائدي ومن الوهم بأننا نملك الحقيقة المطلقة في

كل شيء. تحديد الحدود هو بداية الحكمة، ويعلمنا
احترام المجهول الذي استأثر الله بعلمه. فلسفة كانط
تضع إطاراً أخلاقياً للمعرفة، حيث لا يجوز تجاوز حدود

العقل الإنساني المحدود.

الفصل السادس عشر

المعرفة العلمية ومنهجية التحقق التجريبي

المعرفة العلمية هي النموذج الأكثر نجاحاً للمعرفة
في العصر الحديث، وتعتمد على الفرضية والتجربة

والتحقق في الكون المسخر. في هذا الفصل، ندرس
خصائص المعرفة العلمية، مثل القابلية للتكذيب
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والموضوعية والدقة كمنهج لاستعمار الأرض. نناقش
كيف تختلف المعرفة العلمية عن المعرفة الفلسفية أو

الدينية في منهجها وغايتها الدنيوية. العلم يتراكم
ويتطور، بينما الفلسفة تتعمق وتجدد. نؤكد على

أهمية المنهج العلمي في حل المشكلات العملية،
لكننا نحذر من اختزال كل الحقيقة في الحقيقة العلمية

فقط. هناك أسئلة وجودية وقيمية ودينية لا يجيب
عليها العلم، وتحتاج إلى فلسفة وحكمة ووحي.

الفصل السابع عشر

المعرفة الدينية واليقين الإيماني

تقدم الأديان السماوية نوعاً من المعرفة يعتمد على
الوحي والإيمان، ويهدف إلى الهداية والنجاة في الدنيا
والآخرة. في هذا الفصل، نحلل طبيعة المعرفة الدينية

ومعايير صدقها بالنسبة للمؤمن بالله. هل تتعارض
المعرفة الدينية مع المعرفة العقلية؟ نؤكد على إمكانية
التكامل بينهما، حيث يغطي كل منهما مجالاً مختلفاً

من مجالات الوجود بإذن الله. اليقين الإيماني يمنح
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استقراراً نفسياً ومعنوياً لا توفره المعرفة التجريبية
المتغيرة. احترام المعرفة الدينية جزء من احترام التنوع

المعرفي الإنساني المستند إلى الحق. الفلسفة
يجب أن تحاور الدين بفهم وعمق، لا بإنكار سطحي أو

إلحاد مرفوض.

الفصل الثامن عشر

نسبية المعرفة وتحديات ما بعد الحداثة

في العصر الحالي، تبرز تيارات ما بعد الحداثة التي
تشكك في اليقين المطلق وتؤكد على نسبية المعرفة

حسب الثقافة والسياق البشري. في هذا الفصل،
نناقش إيجابيات وسلبيات النسبية المعرفية بعيداً عن
نسبية الحق الإلهي. من الإيجابيات فتح باب التعددية

وقبول الرأي الآخر في الاجتهادات، ومن السلبيات
الوقوع في الفوضى المعيارية حيث لا فرق بين الحق

والباطل. نبحث عن توازن يسمح بالتعددية دون الذوبان
في الفوضى التي تخالف الشرع. الحقيقة قد تكون

متعددة الأوجه في الاجتهاد، لكن هذا لا يعني أن كل
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الأوجه صحيحة بنفس الدرجة في الثوابت. نحن بحاجة
إلى البحث عن ثوابت معرفية إنسانية مشتركة تجمعنا

رغم اختلافاتنا وتستند إلى الفطرة.

الفصل التاسع عشر

مقدمة في الإكسيولوجيا ونظرية القيم

بعد الوجود والمعرفة، نصل إلى القيم، وهي المعايير
التي نحكم بها على أفعالنا وأذواقنا وفق الحق والخير.

الإكسيولوجيا تدرس الحق والخير والجمال المستمد
من صفات الله. في هذا الفصل، نحدد ماهية القيمة،

هل هي صفة في الموضوع أم حكم من الذات
المستخلفة؟ نناقش موضوعية القيم وذاتيتها، وهل

توجد قيم مطلقة من الله أم كلها نسبية بشرية؟
القيم هي البوصلة التي توجه سلوك الإنسان وتحدد

غايات حياته في العبادة. بدون قيم، تصبح المعرفة قوة
عمياء والوجود فوضى عارمة مخالفة للنظام الإلهي.

دراسة القيم هي دراسة لما يجب أن يكون وفق
الشرع، وليس فقط لما هو كائن في الواقع. هذا
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المجال يربط الفلسفة بالحياة العملية مباشرة في
طاعة الله.

الفصل العشرون

قيمة الحق ومعيار الصدق في القول والفعل

الحق هو أول القيم الكبرى، ويرتبط بالصدق في القول
والاستقامة في الفعل بأمر الله. في هذا الفصل، نحلل

قيمة الحق من منظور أخلاقي وقانوني ومعرفي
إسلامي. الصدق هو أساس الثقة بين البشر، وبدونه
ينهار المجتمع المسلم. نناقش هل يجب قول الحق

دائماً أم هناك ظروف تستدعي الكذب المباح شرعاً؟
نوازن بين قيمة الحق وقيمة الرحمة في بعض المواقف
الإنسانية وفق الضوابط. احترام الحق هو احترام للواقع

وللعقل الإنساني ولأمر الله. الكذب يشوه المعرفة
ويفسد العلاقات ويغضب الرب. بناء مجتمع قائم على
الحق هو هدف كل فلسفة أخلاقية وقانونية مستنيرة

بالإيمان.
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الفصل الحادي والعشرون

قيمة الخير والأساس الأخلاقي للسلوك

الخير هو القيمة المركزية في الأخلاق، وهو ما يسعى
إليه الإنسان بشكل فطري كجزء من دينه. في هذا
الفصل، نبحث عن معيار الخير، هل هو المنفعة أم

الواجب أم السعادة في الدنيا والآخرة؟ نناقش
النظريات الأخلاقية الكبرى ونقدم رؤية متكاملة تجمع

بينها تحت مظلة الشريعة. الخير ليس مجرد فعل
خارجي، بل نية باطنة تسعى للإصلاح ووجه الله. نربط
بين الخير الفردي والخير العام، وكيف أن مصلحة الفرد

لا تتحقق إلا في إطار مصلحة المجتمع والأمة. السعي
للخير هو جوهر الرسالة الإنسانية لكل الأنبياء

والمرسلين. الشر هو غياب الخير أو انحراف عنه،
وليس قوة مستقلة بذاتها تناقض قدرة الله.

الفصل الثاني والعشرون
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قيمة الجمال وإدراك الفن والطبيعة

الجمال هو القيمة التي تثير اللذة والانبهار في النفس،
سواء في الفن أو الطبيعة كآيات من الله. في هذا

الفصل، نحلل طبيعة الإدراك الجمالي، هل هو حسي
أم عقلي وروحي؟ نناقش دور الفن في تهذيب النفس
ورفع الذوق الإنساني وفق الحلال. الجمال ليس ترفاً،
بل هو حاجة إنسانية تجعل الحياة تستحق أن تُعاش

في شكر الله. نربط بين الجمال الخارجي وجمال الروح
والأخلاق والإيمان. المجتمع الذي يفقد حس الجمال
هو مجتمع جاف وقاسٍ بعيد عن روح الإسلام. الفن

الحقيقي هو الذي يخدم القيم الإنسانية ولا يهدمها أو
يخدش الحياء. الجمال هو تجلي للحقيقة والخير في

صورة محسوسة تدل على الصانع.

الفصل الثالث والعشرون

العلاقة الجدلية بين الحق والخير والجمال

هذه القيم الثلاث ليست منعزلة، بل هي أضواء
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لمصباح واحد هو الحقيقة الإنسانية المستندة إلى
الله. في هذا الفصل، ندرس التداخل بين الحق والخير

والجمال، وكيف يدعم كل منهما الآخر في النظام
الإلهي. الحق بدون خير قد يكون قاسياً، والخير بدون
حق قد يكون وهماً، والجمال بدون حق وخير قد يكون

خداعاً وميوعة. الإنسان الكامل هو من يجمع بين هذه
القيم في توازن وفق منهج الله. الفلسفة تهدف إلى

تحقيق هذا الانسجام في حياة الفرد والمجتمع
المسلم. عندما تتكامل القيم، تتكامل الشخصية

الإنسانية وتسمو في طاعة الله. هذا التكامل هو سر
السعادة الحقيقية والاستقرار النفسي في الدنيا

والآخرة.

الفصل الرابع والعشرون

القيم المطلقة مقابل القيم النسبية

هل توجد قيم صالحة لكل زمان ومكان من الله، أم أن
القيم تتغير بتغير المجتمعات البشرية؟ في هذا

الفصل، نناقش إشكالية الإطلاق والنسبية في القيم
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وفق الثوابت الشرعية. نؤكد على وجود قيم إنسانية
عليا ثابتة مثل العدل والحرمة والكرامة المستمدة من

الدين، بينما تتغير التطبيقات الفرعية حسب العرف
المباح. النسبية المطلقة تؤدي إلى انهيار الأخلاق،

والإطلاق الجامد الذي يخالف النص يؤدي إلى التعصب.
نبحث عن وسطية تسمح بالثبات في الأصول والمرونة

في الفروع الاجتهادية. القيم الثابتة هي هوية الأمة
وضميرها الحي المستمد من الوحي. حماية هذه

القيم من التآكل هو واجب كل مثقف ومصلح مسلم.

الفصل الخامس والعشرون

أزمة القيم في المجتمع المعاصر

يشهد العالم اليوم أزمة قيمية حادة، حيث طغت
المادية والفردية على القيم الروحية والاجتماعية
الإسلامية. في هذا الفصل، نشخص أسباب هذه

الأزمة، من انهيار الأسرة إلى تأثير الإعلام السلبي
والبعد عن الدين. نناقش ظاهرة فقدان القدوة وانتشار

الفساد بأشكاله المختلفة المخالفة للشرع. علاج
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الأزمة يتطلب عودة إلى الجذور الدينية والفلسفية
الأصيلة المستندة إلى التوحيد. لا يمكن حل

المشكلات المادية فقط دون إصلاح القيمي والروحي.
المجتمع بدون قيم إلهية هو جسد بدون روح، قد يبدو

حياً لكنه ميت معنوياً. نحن بحاجة إلى مشروع
نهضوي يعيد للقيم مكانتها في الحياة العامة تحت

حكم الله.

الفصل السادس والعشرون

التربية على القيم ودور المؤسسات

القيم لا تورث جينياً، بل تُكتسب عبر التربية والتعليم
الإسلامي. في هذا الفصل، نضع منهجية لتربية
الأجيال على القيم العليا المستمدة من القرآن

والسنة. دور الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام
يجب أن يتكامل لغرس القيم الإيمانية. التربية ليست

تلقيناً، بل هي قدوة وممارسة عملية صالحة. نناقش
كيف يمكن للمناهج التعليمية أن تدمج القيم في

موادها المختلفة بما يرضي الله. المؤسسات القانونية
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أيضاً لها دور في تعزيز القيم عبر تطبيق العدل
والشورى. الاستثمار في التربية القيمية هو الاستثمار
الأضمن لمستقبل الأمة الإسلامية. الجيل الذي يربى
على القيم الإلهية هو الجيل القادر على بناء الحضارة

الراشدة.

الفصل السابع والعشرون

التداخل بين الوجود والمعرفة في الوعي البشري

نعود هنا لربط الأقسام الثلاثة، فالوعي البشري هو
المكان الذي يلتقي فيه الوجود بالمعرفة والقيمة

كاستخلاف من الله. في هذا الفصل، نحلل كيف يؤثر
وجودنا على معرفتنا، وكيف تؤثر معرفتنا على قيمنا

في الحياة. الإنسان يوجود فيعرف فيقدر، وهذه
سلسلة متصلة بمشيئة الله. لا يمكن فصل نظرية

المعرفة عن الأنطولوجيا، لأننا نعرف ما نوجد فيه من
خلق الله. ولا يمكن فصل القيم عن المعرفة، لأننا نقيم

ما نعرفه وفق الحق. الوعي الإنساني هو الوحدة
العضوية لهذه الثلاثية تحت سلطان الله. فهم هذا

28



التداخل يعمق إدراكنا لذاتنا وللعالم كآيات تدل على
الخالق.

الفصل الثامن والعشرون

تأثير القيم على تشكيل المعرفة والوجود

القيم ليست نتاجاً سلبياً، بل هي فاعلة في تشكيل
معرفتنا ووجودنا وفق الإرادة الإلهية. في هذا الفصل،

نناقش كيف توجه قيمنا بحثنا العلمي واختياراتنا
الحياتية في الدنيا. العالم الذي نعيشه هو إلى حد

كبير انعكاس لقيمنا السائدة فيه. إذا غلبت قيمة الربح
الحرام، أصبح الوجود سلعة والمعرفة أداة استغلال. إذا

غلبت قيمة الخير والطاعة، أصبح الوجود رسالة
والمعرفة نوراً وهداية. نحن نصنع عالمنا عبر قيمنا قبل

أن نصنعه بأيدينا ضمن القدر. تغيير الواقع يبدأ بتغيير
القيم الحاكمة له وفق الشرع. هذه هي القوة

الحقيقية للفلسفة في تغيير الحياة نحو الأفضل مرضاة
الله.
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الفصل التاسع والعشرون

الفلسفة التطبيقية وحل إشكاليات الحياة

الفلسفة ليست نظرية فقط، بل هي ممارسة حياتية
لحل المشكلات وفق الحكمة الإلهية. في هذا الفصل،

نقدم نماذج لكيفية تطبيق هذه الثلاثية على قضايا
معاصرة مثل البيئة والذكاء الاصطناعي والحرب ب

ضوابط أخلاقية. كيف تساعدنا الأنطولوجيا في فهم
قيمة البيئة كخلق الله؟ وكيف تساعدنا الإبستمولوجيا

في تقييم أخبار الحرب والفتن؟ وكيف تساعدنا
الإكسيولوجيا في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

وحدودها؟ الفلسفة تقدم أدوات تفكير نقدية تحمينا
من الانجرار وراء الحلول السطحية المخالفة للشرع.

تطبيق الفلسفة يجعلها علماً نافعاً للناس جميعاً في
دينهم ودنياهم. الحكمة هي معرفة تطبيقية تهدف

إلى السعادة والعدالة في الأرض.

الفصل الثلاثون
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خاتمة نحو فلسفة إنسانية متكاملة

في ختام هذه الرحلة، نؤكد أن الوجود والمعرفة
والقيمة هي أركان لا تنفصم عراها في البناء الإنساني

المستخلف. لا يمكن أن نوجد بوعي بدون معرفة، ولا
يمكن أن نعرف بدون قيم توجه معرفتنا إلى الحق.
ندعو إلى فلسفة إنسانية متكاملة تستوعب تقدم

العلم وتحافظ على أصالة القيم الإسلامية والتوحيد.
المستقبل يحتاج إلى إنسان واعٍ بوجوده كعبد، دقيق

في معرفته، سامٍ في قيمه المستمدة من وحي الله.
هذا الكتاب هو محاولة للمساهمة في بناء هذا

الإنسان الجديد المؤمن. نضع هذا الجهد كأمانة فكرية
بين يدي كل باحث عن الحقيقة الإسلامية. الطريق

طويل، لكن كل خطوة نحو الوعي والإيمان هي انتصار
للإنسانية ورضا للرب.

الخاتمة

وبعد إتمام هذه الدراسة الشاملة، ندرك أن الفلسفة
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هي النور الذي يضيء طريق الإنسان في ظلمات
الجهل والضياع بإذن الله. إن الأسئلة الثلاثة الكبرى

ستبقى خالدة ما بقي الإنسان عاقلاً مفكراً،
والإجابات ستتطور بتطور الوعي البشري المستنير

بالدين. نأمل أن يكون هذا الكتاب قد قدم إضافة نوعية
للمكتبة العربية والعالمية، وأن يكون حافزاً لمزيد من

البحث والتأمل في آيات الله. إن مستقبل البشرية
يعتمد على قدرتها على التوازن بين وجودها ومعارفها
وقيمها تحت حكم الله. نودع هذا العمل بقلب مليء

بالأمل في غدٍ أكثر حكمة وعدلاً وجمالاً وإيماناً.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة

والسلام على أشرف المرسلين.

الفهرس

المقدمة

الفصل الأول مقدمة في الفلسفة وأسئلة الوجود
الأولى
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الفصل الثاني ماهية الأنطولوجيا وجذر سؤال الكينونة

الفصل الثالث تاريخ مفهوم الوجود من اليونان إلى
العصر الحديث

الفصل الرابع الجوهر والعرض في البنية الأنطولوجية

الفصل الخامس الوجود المادي والوجود المثالي جدلية
الخلق

الفصل السادس مشكلة العدم والفناء في التفكير
الأنطولوجي

الفصل السابع الوجود الإنساني والوعي بالذات

الفصل الثامن الله والوجود المطلق في الفلسفة
والدين

الفصل التاسع الوجود في العصر الرقمي والافتراضي

الفصل العاشر مقدمة في الإبستمولوجيا وطرق
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اكتساب المعرفة

الفصل الحادي عشر العقلانية ومصدر المعرفة القبلي

الفصل الثاني عشر التجريبية ودور الحواس في بناء
اليقين

الفصل الثالث عشر الحدس والكشف كمصادر معرفية

الفصل الرابع عشر شكوكية ديكارت ومنهج الشك
المنهجي

الفصل الخامس عشر كانط ونقد العقل المحض حدود
المعرفة

الفصل السادس عشر المعرفة العلمية ومنهجية
التحقق التجريبي

الفصل السابع عشر المعرفة الدينية واليقين الإيماني

الفصل الثامن عشر نسبية المعرفة وتحديات ما بعد
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الحداثة

الفصل التاسع عشر مقدمة في الإكسيولوجيا ونظرية
القيم

الفصل العشرون قيمة الحق ومعيار الصدق في القول
والفعل

الفصل الحادي والعشرون قيمة الخير والأساس
الأخلاقي للسلوك

الفصل الثاني والعشرون قيمة الجمال وإدراك الفن
والطبيعة

الفصل الثالث والعشرون العلاقة الجدلية بين الحق
والخير والجمال

الفصل الرابع والعشرون القيم المطلقة مقابل القيم
النسبية

الفصل الخامس والعشرون أزمة القيم في المجتمع
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المعاصر

الفصل السادس والعشرون التربية على القيم ودور
المؤسسات

الفصل السابع والعشرون التداخل بين الوجود والمعرفة
في الوعي البشري

الفصل الثامن والعشرون تأثير القيم على تشكيل
المعرفة والوجود

الفصل التاسع والعشرون الفلسفة التطبيقية وحل
إشكاليات الحياة

الفصل الثلاثون خاتمة نحو فلسفة إنسانية متكاملة

الخاتمة

تم بحمد الله وتوفيقه
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تأليف دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

حقوق النسخ والطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمؤلف
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